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 أدب المقــاومة في أقاليم توات جنوب الجزائر
Literature of Resistance in the Provinces of Touwat, Southern Algeria 

 

 محمد إقبال 2، أحمد جعفري 1
ABSTRACT: 
Arabic literature of resistance in general and Algerian in particular in its field 

championships and the good management of their proud leaders, inflamed many 

Touwatia feelings and interacted with them positively with many poems and creative 

texts, describing proud and sometimes inciting callers, and disaffected revenge from 

the scourge of injustice and occupation crimes at another time. The literature of 

resistance or political poetry in its broadest and most comprehensive sense is poetry 

that is organized in a matter of politics or governance, and it is in many forms, 

including national poetry that praises the glories of the nation, including the liberal 

poetry that has been associated with the emergence of resistance movements and 

liberation organizations in the Arab world against modern forms of colonialism, Thus, 

this type incites and calls for liberation from colonialism and accompanies these 

movements in its path. This literary paradigm has determined the fact that the poets of 

Touwat would not separate them from the concerns of their nation and the issues of 

their religion, the barrier of time and place or the rest of the other barriers, so they 

recorded their national presence with full pride and pride, and these texts were the 

best testimony of the impact of all of them on the course of the nation’s events, so 

they participated in providing them first, history is second to it, which reflects the 

culture of everyone and their follow-up to all historical events.  

Keywords: Arabic Poetry, Resistance Literature, Touwat, Algeria.  

ذ عديد المشاعر ا الأفذا قادتهلقد ألهبت المقاومات العربية عامة والجزائرية خاصة في بطولاتها الميدانية وحسن تدبير
ينًا، وساخطين محرضين ح داعينالتواتية وتفاعلوا معها إيجاباً بعديد القصائد الشعرية والنصوص الإبداعية واصفين مفتخرين و

 لاحتلال حينًا آخر.منتقمين من ويلات الظلم وجرائم ا
شأنٍ من شؤون السياسة أو  وأدب المقاومة أو الشعر السياسي  في معناه الأوسع والأشمل هو الشعر الذي ينُظَم في

حركات المقاومة الذي ارتبط بظهور  بأمجادالوطن،ومنهاالشعرالتحرري الذي يتغنى منهاالشعرالوطني دةع ضروبالحكم،وهو
ضًا وداعياً إلى التحرر، من قيد  والمنظمات التحررية في الوطن ِّ العربي ضد أشكال الاستعمار الحديثة، فجاء بذلك هذا النوع  محر 

بًا لهذه الحركات في مسيرتها. ِّ بشكلٍ عامٍ كانت كجميع الصرخات في هذا الاستعمار ومُصاحِّ ولعل َ صرخة التواتيين في وجه المحتل 
كرةُ الزمن في هذا المجال المجال قديمةً وممتدةً امتداد ظهور الإنسان ع  لى وجه هذا الإقليم، ولعل أقدم ما حفظتْه لنا ذا

وتناقلته الأجيالُ جيلًا بعد جيلٍ صرخة الشيخ سيدي محمد التواتي التي انطلقت من رحم القرن التاسع الهجري الخامس عشر 
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الشيخ سيدي محمد التواتي هو واحد من أبرز الميلادي، وما سج َله وبلغ صداها آذان المحتل الإسباني لمدينة وهران حينها.و
علماء بجاية خلال القرن التاسع الهجري حيث  أسس بها زاوية مشهورة، وعُرف بوقفته البطولية في وجه المستدمر الإسباني وله 

 :1يدةيقول في مطلع هذه القصسباني،والدفاع عن مدينتهم،كمافي ذلك نص شعري حرض به أهل وهران على التصدي للغزو الأ
 لبلدتـكم مـن قـَبل أن  تردت يا أهل وهران انظروا نظر شفـقة     
 وأي قــلوب عـندها مستقرة وقبل مـجيء المنشئات  ببحرهـا     
 فما غائـب مثل القَـيم  ببـلدة   ولا تَكلـُوها غـيَركم ولئـن يكن    

 إلى أن يقول: 
 ران وشيخ وصـبية ـوأهل وجي  ه    ـفجودوا بفضل المال في حفظ  كل

ك  رة ـعــدو بليل  بسـدفة سح  م    ـوما يغنـي عنكم مالكم  إن أتا
 م والله يـعلم نـيتيـفحـذرتك د عظم الله الديار  خــروجها    ـوق
 وفي الأندلس فجعة  أي فجعـة إن لم يكن في الغرب أكبر غيرة    ـف
 إلى أن قال:

 دة  ـال اجتـماع واتفاق  وشبح فلا تهملوا أمر الأعادي فإنهـــم    
 رة ـفقد ظفروا وطرا بأهل الجزي  وقد قطعوا قطعا فإن ظفروا بكــم    
 ة  ـوتنجدهم بالعون في كل وجه وقد كانت بلاد الغرب تحمي ديارهم    

التفريط فيه  رسى وعدماية الم وأخير عاد إلى ضرورة التأكيد على رجال أهل الجزيرة بالنظر إلى خبرتهم الحربية في حم
 و ضياع للبلاد الإسلامية شرقاً ومغرباً.ه -ما قال ك -لأن ضياعه 

كُم فإن ضياعَــه      ضياعُ بلاد الله شــرقا وقبلــة وإن ضاع مرسا
كُم  ضعافُ رجالكـم      ولا البـدوُ بل تحميه أهلُ الجزيرة ولا يََم مرسا
 بالكـفر أكبَر فتـكةوكم  فتـكوا  فإن لهم بالطعن والضرب خـبـرةٌ    

 ولا تُهمـلوا  مـا أبرَزَتهُ قريَتي أإخواننَا في الله ألقـوا  مسامــعًا    
المستعجل  والشاعر سيدي محمد التواتي في صرخته وغيرته يذكرنا بالشاعر العربي لقيط بن يعمر الأيادي في ندائه  

 لقبيلته أياد ينبههم فيها من غدر الملك كسرى، حين قال:

فالشاعر لقيط بن يعمر، وإن قبض عليه وزج به في السجن أخيًرا إلا أن صرخته بقية شاهدة على وفاء الرجل  
الأدبي في الحملة وغيرته على أبناء قبيلته.وفي القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي سج َل التواتيون حضورهم 

 إني أرى الرأي إن لم أعص قد نصعا مـادا وخـلل في سـراتهـأبلـغ إي
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زهر الشريف بالقنابل من القلعة،واتخاذه اصطبلا وضربهم للأ.2-ـم1798الصليبية الفرنسية على مصر بقيادة نابليون في سنة 
ومحاولة اقتلاع المصريين عنوة من الإسلام. حيث تحدث عن ذلك مطولا كل من الشاعر سيدي عبد الله بن سيدي عبد للخيل،

هـ( والشاعر سيدي أحمد زروق البداوي 1226هـ( والشاعر الشيخ سيدي المختار الكنتي )1221لاني )الرحمان بن عمر التن
هـ( من الأوائل 1221هـ( وغيرهم.يعتبر الشيخ سيدي عبد الله بن الشيخ سيدي عبد الرحمان بن باعومر التنلاتي )1244)

كرًا في الم المعروفة بـــ "الحلة الفاخرة في 3وضوع بنظمه لقصيدتهالذين تفاعلوا مع هذا العدوان  الغاشم، وذلك حضوره با
 طلب فتح مصر والقاهرة"، والتي وردت في أزيد من أربعين بيتًا، وقال فيها على إيقاع البسيط، جاء فيها:

 وقد أتينـا ومنـا أصـل بلوانا الله أكبر جــل الخطـب  عيانا    
 ـالنـا وأشجـاناأمر عظيم  له يارب قاعدة الإسلام  حـل بهـا    
 مصر العتيق وجـزءوه  سهمانا الروم أخزاهم  الإله قد مـلكـوا    
 وديننا قد بداه اليـوم  نقصـانا الكفر قـد خففـت أعـلام رقبته   
 بهذه النكبـة الصمـاء  خسرانا يا غمة لبني  الإسلام  نـالهـم   
 ـر ..........بما دهاك  تحس ـ يا بهجة النور يا مصراه حل  بنا   

والخراب الذي  ر الخسارةد مظاه وبعد هذه الاستغاثة المدوية لما حل َ بمصر العتيق من كفار الروم شرع الشاعر في تعدا
المصحف  أن يتصفح ستطيعسيحل من جراء هذه النكبة، فلا أحد يستطيع بعد الآن أن يرتاد المساجد أو المدارس، ولا أحد ي 

عند  فقووليت الأمر  ا من تلك الكتب الكثيرة التي تعمر بها خزائن مكتبات الأزهر الشريف،الشريف ولا أن يفتح كتاب
 هذا الحد بل إن الفساد انتقل إلى المساجد التي حولت إلى كنائس لعبادة الأوثان:      

 من للـمـدارس يستجيب لهفانا مـن للمساجد يا غـوث  يعمرهـا   
 بـالأزهر الـرحب يكفلنها يقظانا  من للمصاحف والكتب التي جمـعت  
 لمشهـد السبـط يَفظنه إعـلانا مَن للمشاهد في سفح المقطـم مَن   
 ويعتـريه مـن أهل الكفر نشوانا أتنشرن المسوخ وسـط مسجـدنـا   
 ما مثلها نكبـة في الدهـر تغشانا ويعبَدن  الصليب فـي مســاجدنـا   

عًا وداعياً نصره                                 ِّ لإسلام، وأن يفتح اليهم ديار تأييده للمؤمنين بأن يرد َ ع وبعد هذا لجأ الشاعر إلى الله عز وجل متضر 
 م.عليهم قاعدةً إسلاميةً أكبر لتنسيهم أحزانهم في ما حل َ بهم، وتكب َتْ عنهم أفراح جيش الرو

يل، وباللوح لوبالكرسي الج لمجيد،ين  تشفع في ذلك  بالعرش اا حوالشاعر في دعائه وتضرعه لله سبحانه وتعالى بدا مُلح ً 
 ة الصحب والأئمة الكرام:وجمل ية الرسل الكرام، وبآل بيت النبيوبق ,بالإضافة إلى المشفع أحمد،المكرم والملائكة المقربين

 للمـؤمنـين مؤيـدا ورحمـانـا إن لم تعاف وتعف يا رحيم  فمـن   
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 فأنف جمع  العدا عن قطر مصرانا لهـم  يا صمـد   إنـا استجرنا بك ال 
 ـكرسي الجليل فلا تبق  من  شانا وقد تشفعنا بالعرش المجيد  وبالـ   
 ح المكـرم يـا سمـيع  بنـجوانا وبالملائكـة  المقـربيـن  وباللـو  
انـا وبالممجد أحمد  الشفيـع  وبـالـر     سل الكـرام ومـن بالـدين إد 

 وجملة الصحب انصـرنا وأعوانـا الرسول  والمحـب  لهـم    وآل بيت
يا وبـالأبـرار أعيــانـا وبالأئمـة أهـل  العلـم  كلـهـم     والأولـ

 ـأفراد يـارب لا تخيـب   دعـانا بالغوث بالنقباء السالكيـن وبالــ   
 أخذ عزيز طـغاة  الكفـر  هـوانا اردد على  ملة الإسلام مصر وخـذ   
 تفوق مصـر  عمـارة  وبنيـانـا وافتح  على المسلمين  بعدُ   قاعدة    

 ينسيهـم ما مضـى والأمر  برهانا لتكبت  الروم  والإسلام  في فـرح   
 وفك مـن أيـد أهـل الكفر أسرانا ورد  ألفتنا   وارحـم  ضـراعتـنا   
 النول منانا إذ لـم تـزل يا عظيـم وقر  أعيـننا   بـذاك  عـن عجل   
 رب رحيـم تعـالى  الله  مـولانـا الله ألله جـل  الله  خـالـقـنــا    

 ومن خذلـت فـلا  يـزال  تلـفانا من أنت ناصـره  لايختشي  أحـدا   
 وأغننـا بـك يـا ذا المن  سبحانا فاقبل ضراعتنا  إليـك   يـا أحـد   

ه بجملةٍ من ا رة بًا العفو والمغف اسبات طاله المنلأدعية على عادة كثير من الشعراء في مثل هذوفي الأخير ختم الشاعر نص َ
 ية: سر والعلانهو سوى من وهبه الله صدق التعبد في ال  –كما قال  -لما اقترف من مظالم بسبب كثرة الذنوب، فالسعيد 

 فضـلا فليـس إلى سواك  شكوانا ظلمنا أنفسنا والعفو  منـك  لنــا    
 أسبل علـى عبـدك المغتر إحسانا فاء ومنك الحلـم يا  أملـي    منا الج

 غشاوة الذنب يا مـن ليس  ينسانا نـور بصـائرنـا تفضــلا  وأزل    
 وارفع يـد الأخـذ عنا منك   نجانا لا تهلـكنا بما اقترفنا  من   سفـه    
 كان  ما كانإذ أنت أهل الجـود قد  عودتنا كرما  فاختـم عليـنا  بـه    

 ت ولم يزل حفظك الجميل  يرعانا رحماك نرجوه يا رحمان هبه  لنـا    
 صـدق التـعبد أسـرارا  وإعلانا ليس السعيد سوى من قد وهبت  له   
 تعجـل عواقبـنا ظلمـا  وطغيانا اغفر لنـا يارب كـل الذنـوب ولا   
 حسن فـيه  محياناالدين القويم وأ واجعل الهـي ختـم العمر منا على  
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ـنا والوالديـن ومـن    ينُمى إلينا  ومن بالقـرب  يغشانا وارحـم أيم 
 فاق النببئين  منصـبا  وتبـيانـا وصل ياربنا علـى الرسول  الـذي  

 شمس وما هزت  الجنَُوبُ أغصانا وءاله الغر والأصحاب مـا طلعـت  
 حب يـرجوا منك غفراناببابك الر ومـا تملـق عبـد الله  ملـتجـئا   
بن سيدي عبد الرحمان بن باعومر التنلاني، هو واحد من أكبر وأهم علماء وفقهاء 4والشاعر الشيخ سيدي عبد الله

هداوي توفي ان المرحمبد ال عتوات، أخذ عن والده وعن الشيخ سيدي محمد بن أحميد، وكان مُلازمًا للشيخ سيدي عمر بن الحاج 
لصليبية، نذكر اه الحملة وا مع هذومن الشعراء التواتيين الذين تفاعلباعبد الله ضواحي المدينة أدرار.قصر ودُفن ب هـ(1221سنة )

ريضه على الجهادضدجيوش أساسية في تشجيعه وتح الجعفري البداوي الذي اتخذمن المناسبة نقطة ارتكاز5الشاعر سيدي أحمد زروق
لونقالي وعن ايدي محمد شيخ سي الجعفري  بقصر بودة، وبها ترعرع وأخذ عن ال زروق بن صابر البداوالكفر.ولد أبو العباس أحمد

ا بلغ ما بلغ تاودي، ولميخ ال الشيخ سيدي محمد بن احميد  الزجلاوي، ثم سافر بعد ذلك لفاس، وأخذ عن علماء أجلاء، منهم الش 
 ر للقضاء والفتوىبها تصد َ و وات، إلى مسقط رأسه ت من مقام العلم تولى َ شؤون  القضاء بالديار الفاسية نفسها، وليعود بعد ذلك

 هـ.1244وقيل سنة  هـ1245رمضان عام الأربعاء السابعة عشرمن شهر كذلك لفترة معتبرة من الزمن،تُوفي ِّ على الأرجح يومَ 
وسى بن ممحمد بن  روق بنزوعلى خلاف الشاعر سيدي عبد الله، فقد وجد الشاعر الشيخ  سيدي أبي العباس سيدي أحمد 

سالة وشجاعة في ب(، وما أبداه المسلمون من 1798/1801هـ( في حملة نابليون على مصر سنوات )1244صابر الجعفري )
قوه  يع مامقاومتهم للجيوش الفرنسية في دخولها إلى باحة حرم الأزهر الشريف، والتي أنست جيوش الروم جم  ن نصر في م حق َ

ة التي جاءت على إيقاع 6ل هذا وغيره مناسبة متميزة للوقوف عندها بهذه القصيدة وجد الشاعر في ك –قلت  –جزيرة مالطة  المعبر ِّ
 : السريع، وشارك بها عموم المسلمين فرحتهم بهذا النصر، وراح يذكر فيها الفرنسيين بسوء طالعهم

 وردتـم وردا بـلا مصــدر  قـل للفرنسيس كبـا جدكـم     
  فـوت إن الله منهم بـريلا البـر والبحر بسـاط  لكــم 
 وصـادق اللهجة كالمفتـري حسبتـم مصـر كمــالطـة 

 إلا عـلى الصـارم والسمـر هيهـات هيهات لا مفـر لكم 
كـم فتى   لأخـذ ثأر الديـن في معشـر مـن ءال عثمـان أتا

 في طالع  يسمو على المشتري أسيـد غضـاب فوق صافنـة
 ـن غير مـا درع  ولا مغفرم  تحــن  للهيجـاء  أنفسهـم

 وطعمـه  أحلـى مـن  السكر  يعتقـدون القمـل حلـو الجنا
 بجنـة وربنــا  المشتــري نفوسهـم باعـوا  وأموالهـم 



              ء(2021جون-ری)جنو 1،شمارہ5/ جلد راحة القلوب                                                                                              ادب المقاومة فی اقاليم توات جنوب الجزائر

 

20 

 نـدب همـام طـيب  العنصـر كـل فتى يـا ويلكـم  باسـل
 فـي القيد يختـال بـلا مئـزر جموعكـم مـا بين قتلى ومن 

 وقـول جمهـوركـم  الممتـر رايــة جنـى عـلى كلكـم 
 ومـا عددتـم قـط بالخنصـر مـا هي بالأولى عليكـم لنـا 
 هلكتـم فيـهـا بـلا منكــر  وقائـع بالشـام  غــر لنـا 

 .............................. وحبـذا يـوم العـرائش فـي 
 فشُربـوا كأس الردى الأحـمر  حشدتـم الأبطال في زعمكـم 
 قـد فر منكم يا بنـي الأصفـر مـا فات أنجاد السواحل مـن 
 من طالب  في الشيح الأخضـر ولا نجا من مـر فـي زورق 
 قـد جلدتكـم  دونما عسـكـر  طالعـة  مـن بعض أجنادنـا 

 مـا عمركـم يمتد  في معمـر  لولا البحور الخضر من  دونكم 
 م أو في سـفـرفي حضر كنتـ ولا نجـوتـم مـن فوارسنـا 
 صفـر من المامـول والمـتجر  ويـل بنـي الصفر أيديهــم 

 ولكـم الويـلات فـي المحشـر  دماؤكـم طلـت  وأموالكــم 
 وذل عبـاد الهـوى الأخـسـر أدام ربـي  نصـر دين الهدى 

 بمـرد مـن مـلكـه  الأكبــر وأيــد الله  أئـمتـنــــا 
 بالتمكيـن  والتـأيـيد والظفـر واختـص مولانـا سليمــان

كـرنــا   بحرمـة المخـتار فـي  مصـر  ونصـر الله  عسـا
 نـفـوس أهل الحـق بالـوطـر صلـى عليـه الله  ما ابتهجت 
 حـد يفــوق أرج الــزهــر  خيـر صـلاة وسـلام بــلا 
 أصحاب أعـلام الهـدى الغــرر  ورضي الله عن الآل والـــ

معرض حديثه عن نشوة الفرح في نصر المسلمين على الروم، راح يذكر الأعداء بداية بجوهر الفرق بين مصر  والشاعر في
وبين جزيرة مالطة التي استسلمت في وجه جيوش الإنجليز الذين لم يجدوا مقاومة تذكر، وأصبحت  7التي تحامى أهلها لنصرتها

ستعمارين الفرنسي والشاعر حين يتحدث عن الاإنجلترا والهند والصين. ارية بينالجزيرة من يومها مركزا لحماية السفن التج
في مالطة فهيهات عي عملة الكفروالحروب الصليبية،فإذاكان النصرحليف الكفرلعملة واحدة  وجهانفهويراهما والإنجليزي

وكان حليفهم،وجل، فكان النصر  أن يتكرر في مصر التي اتحد فيها الأهالي تحت راية الجهاد، وباعوا أنفسهم وأموالهم لله عز
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جموع العدو ما بين قتلى وما بين مقيد في الأسر.والشاعر سيدي أحمد زروق، وهو يتحدث عن هذه الوقائع الحية من قلب المعركة، 
راح يذكر جيوش الكفر، ومن سار على نهجهم بوقائع معركة الشام التاريخية التي تحطمت فيها جيوش نابليون على أسوار عكة 

كرهم.  بفلسطين، ليخلص أخيًرا إلى التضرع والدعاء راجياً دوام العزة للإسلام والمسلمين والتأييد لأئمتهم، والنصر لعسا
(، واستنفر بها فوارس 1226، نظمها الشيخ سيدي المختار الكنتي )8وفي المناسبة ذاتها عثرنا على مقطع من قصيدة

 العزيز مصر من براثين جيش الفرنسيس حيث يقول:  المغرب العربي من عرب وعجم لنجدة هذا القطر
 ولا جـسم لـه عـزم  وإيــقان  فلا غيـور يـذود  عن  مضاجعها

 إن كان في القلب إيمان  وإحـسان ظـل هـذا  يذود القلب  من أسف 
 كانت بساحـتكـم والقـلب  ولهان  يا أهــل مغربنا  هـب وا  لقارعة

 أيـن المـلوك وعـدنان  وقحطان م أين الفوارس من عرب ومن عج
كـبين جـياد الخـيل  صارمة   كأنها  في مجال السـيـف أقـيان ورا

 ولا تبغوا عليهم  فإن النصر معوان أحمـلوا على الـروم ............
كر وأعوان لا يـُدفـع الكفر  إلا باليـقين  فلا  تغـررك  مـنه  عـسا
 إلا بنـور من الرحمـان  تـبـيان لا تـدفع الظـلمة الدهماء  غاشية

 وسـبتـة ومـلـيلة و........... لم تكفهم  أندلس إذ أحـاطـوا بها 
 يمـحون ديـنكم في الحين نقصان حتى أتـوكم بـدار عـزكم  فغدوا

ة على رورة الغيرولا بض أونرى الشيخ سيد المختار، وهو يَرض أبناء جلدته لنصرة إخوتهم في مصر العزيزة يذكرهم 
كمينمقدسات الأمة وثوابتها التي تهان هناك، في الوقت الذي غابت فيه فوارس الأمة من عرب وعجم وح . في ومحكومين ا

كر ومع هؤلاء لا يَكمها العدد والعدة، ولا العمغربنا العربي. ثم بين َ لهم بعد ذلك أن المعركة  إنما يَكمها والأعوان، سا
طويل مع اريخهم ال هم بتويفصل فيها ميزان اليقين، ونور العزيز الرحيم، لأنها معركة الإيمان والكفر. وفي الأخير ذكر

 هؤلاء الأعداء حين استولوا على الأندلس وما جاورها من مدن سبتة ومليلية وغيرهما. 
لا على 1142بن سيدي أحمد بن أبي بكر الكنتي ولد سنة 9هـ(1226والشيخ سيدي المختار) هـ، بإقليم أزَوَاد، درس أو َ

يدَي أخيه الأكبر وعلى جده لأمه، ثم انتقل إلى مدينة تمبكتو، وبعدها ات َصل بشيخه سيدي علي بن النجيب، وعنه أخذ معظم 
قادرية، عاش حياته متنقلا في إقليم أزواد الواقعة بين شرق موريتانيا وغرب النيجر علومه، وعنه أيضا أخذ أوراد الطريقة ال 

من آثاره مر ناهز الرابعة والثمانين سنة. هـ، عن ع 1226وجنوب الجزائر، توفي يوم الأربعاء الخامس من شهر جمادي الأولى عام 
لوسع في شرح الآيات التسع، تفسير البسملة، زوال عشرات المخطوطات في مختلف الفنون منها: ألفية في العربية، بلوغ ا

الإلباس في طرد الوسواس الخناس، فتح الودود شرح المقصور والممدود، نضار الذهب في كل فن منتخب، وغيرها من المؤلفات وقد 
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ها بعضهم ) ات نتي، وبه عشر( مؤل فًَا. ويوجد حالياً بنيامي النيجرية مركز مخطوطات باسمه لمؤسسه أحمد دمة الك314عد َ
وفي عصرنا الحديث كان للمقاومة الجزائرية الباسلة ضد المحتل الفرنسي دور بارز في تحريك المخطوطات كما أخبرنا مؤسسه.

زة مشاعر التواتيين الذين تفاعلوا معها إيجابا، وخل فَوا في ذلك عشرات القصائد والنصوص الإبداعية من أمثال الشاعر سيدي حم 
 بن عبد الرحمن السكوتي، وغيرهم. والشاعر سيدي الحاج محمد  والشيخ سيدي البكري بن عبد الرحمانوي،بن مالك القبلا

زموا ه ينغر حين أهل إ ومما وقفنا عليه في هذا المجال هو قصيدة الشاعر للشيخ حمزة بن مالك القبلاوي في مدح
 :10م.حيث يقول1900هـ الموافق لـ 1317الفرنسيين عام 

 حزتـم جميــعاً اعز الفخر والسؤددا  ر يا أنـصار دين الهدىيا أهل إينـغ 
 كـذا مواليــكم يا ناصـرين الهـدى  مرابـطكم وعربـكم  بأســرهـم
نْكُمْ   نـصر مــن الله دائـمًا  لكم  أبـدا  إخـواننا يا حـمـاة  الدين  فَليْهُِّ
 طفى أحمدأنـصار دين الرسول  المص  نصرتـم  مـلة الإسلام  بشرى  لكم

 رجيـعها يَــتف  العـدا إذا غـرد  دفـعـتـم   بـمدافـع مـؤيــدة
 بـه كما  بكم أسودت وجــوه الـعدا  بيضـتم وجه  أهل الدين  بعد  نُضُو
 دومـاً وميتـكـم  في الله مستشــهدًا  لا  زال حـيـكـم  بـالله  منتصرًا

 ءامنيـــن كـل الـردى وقايـة الله  لا زلتم الدهر في حصن حصين  وفي
 بالنصـر والظفر والثـبات طول المدى  أسـررتمونا فلن نـزال ندعـوا  لكم
 أزكى صلاة تعم الصحـب   أهل الندى  بالمصـطفى خيـر تسليم  عـليه كذا

لصعبة .من الصحراوية اناطق وهي قصيدة من بدايتها إلى نهايتها تمجيد وافتخار بما حققته جيوب المقاومة في هذه الم
 اطبة.قلإسلامية مة انصر وإباء وأدخلوا بذلك الفرح والسرور على نفس الشاعر أولا وعلى نفس كل غيور على الوطن والأ

  ي حمزة بنيخ سيدولقد ضم الشيخ سيدي الحاج محمد عبد الرحمان بن محمد السكوتي صوته إلى صوت صديقه الش 
 :11و الآخرقول هوشجاعتهم ومقاومتهم للعدو الفرنسي الغاشم حيث ي مالك القبلاوي في الافتخار ببطولة أهل ينغر

 سـما وصيـتكم يـعـلو ويـنتشر  يا أهـل إيـنـغر للسـماء  مجـدكم
 مـن الإلـه بجـنة لــها  خـطر  لله دركـم بـعــتـم  نــفوسـكم
 وحـبذا ثـمن قـد  ساقــه  القدر  فحـبـذا ذاك مـن بيـــع وعاقده

 في الله لا مـسـكـم أذى ولا ضرر   بنفوسـكم  وأموالكـــمجـاهدتـم 
 إلـهكـم معـه مـفــاخـر  أخر  طوبى لكم حزتم الرضوان الأكبر  من

 فاستبشروا برضـى الإله  وافتخروا  بـشـرى وروح ورحمـة ومغفـرة
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 نـه يعيـنكم والحـفــظ والـظفر  نصر مـن الله مـع فتح قريب  وعو
 والعـون والفـلح والتأييد والبشـر  م متى   توجهـتموالنـصـر يصحبك

 والوعـد لا يعـره التغييـر  والغير  وعـداً على الله حقاً سوف  يــنجزه
 يبـقوا لغيـرهم فخـرًا ولم  يذروا  حـازوا جميـع المعالي والفخار فـلم
 لهم وقد حـسبلوا من بعد ما صبروا  لم يرهـبوا كثـرة العدو إذ  جمعـوا

 أكـرم بـها عصـبة بالله  ينتصـر  إذ أيـقنوا بـعد ذا بـنصر وبهــم
 وليـس يقـدر أن يكيـده  بــشر  مـن يـنصر الله يـنصره   ويظفره
 أتـى بذلك نـص الذكـر  والـخبر  فالنـصر ءات لجـند الله   حقـ اَ كما

 ستـعرللمـوت  قدماً ونار الحرب  ت   يمشون  أن حمى الوطيس يوم الوغى
 لـذاك لم  يعرهم ضعف  ولا خـور   يرجـون في ذاكم رضوان  خـالقهم

 والكـفـر يرهقه  الإذلال والصغـر  فالدين عز بهم جنابـه واحـتــمى
 فحاق بالروم ما راموا وما مكــروا  رمت حماهم كلاب الروم من سفــه
 سقـــر أكـتافهم جيـفاً مأواهـم   راموا خزايا حيارى يَمـلون   على
 كـما بـقتلاهم ملئـت  الحـفــر  فالأرض مـن دم كـلما هم  ملونـة
 فـأهـل إينغر قبل  نظمكم   شعروا  قـل للكوافـر أن  نـظمتم   حـيلة
 فجمـع ذا اللـف بالتفريق   ينـتشر  وأن جـمعتم عليـهم جنود   الـردى
  الله  مـا  نثروالله مـا نظـموا في  هـام العـدا نثروا لنظم شمل  الهدى

 والكـفر في درك الإذلال  يـنحـدر  فأصبـح الديـن في عز  وفي صعد 
 يغـشاهم الخسـف والقتـار  والعفر  إلى الحضيض  ولا زالت وجوه العدا
 وذمـة لم يكـن بعـهدها  خـفــر  بشـرى لدين الهـدى نصر  يعز به 

كـم الله تنصـرون دين  الـهدى  يش  أهل الكفر  يـنـكسركما بكم ج   أبقا
 أضـحوا عـراة ولولاكم لما ستـروا  كسوتـم الناس لبس العز مـن بعدما
كم من جميل الذكـر فعــلكم  حـلًى مدى الدهـر لا يعفو لها أثـر  كـسا
 مـع السلام وصحبـه ومن  نصروا  أزكـى الصلاة  على أولى الأنام بها

 :12يقول لى حيثبن عبد الرحمن  قصيدة رثاء وتوسل إلى الله تعا وبعد سقوط توات كتب سيدي محمد البكري
 في تـوات وجازفـوا  بفـساد  رب إن فرانـس الكفر جـاروا
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 ختلوا قتلوا وصـالوا ونالــوا
 خوفـوا أمـة توحـد ربـ اً

 لم يقولوا اتخذت يا رب  نجـلًا 
م يجعلوا صليبًا ولا نــ   لا ولـ
 ووعدتهم  إلهــي  بغـفــرا

 إن تسلط عليهـم  أمة  الكفــ
 لى المشـركين فاردد لهم كـرفع 

 وعلى كل من يواددهـم مــن
 رب إن تهلك أمة المصطفى لـم
 رب إنك قلت هم  خيـر أمــة 
 قد رددت لنسل يعقوب فيــمـا
 فلا أمـة  أحـمد أكرم  الخلــ
 صـل ياربـنا وسـلم عليـه

 من بدايـة نـوره فـي ظلام

 بعنـادوأضـلوا وخـاطـروا 
 واحـدًا أحـدًا بـلا أضــداد

م يشركـوا برب   العباد  لا ولـ
 داً مـع الله جـل عـن   أنداد

 ن الذنـوب بـدون شـرك معاد
 ر بـجـور وحـوب  و بـعاد

 تـهم أبـدًا وطـول الأمــاد 
ـراد  قطـرنا مـن منافقيـن شِّ

 يبق في الأرض مومن ذو رشاد
 أخرجت فانصـرن بنصر يـفاد

 كـرة على  أوغـاد قد مـضى
 ـق عليـك وأصفى في كل ناد
 وعـلى ءالـه الطوال النجـاد

 الشـرك  يلمع نوره في البـلاد
ن عبد البكري ب  ي محمدولعل من أهم وأندر الكتابات النثرية التي سجلت حضورها مع المقاومة نجد نص الشيخ سيد

ا مطولًا، يصف فيه ما حل بتوات بعد د  خول الفرنسيين أراضيها.الرحمن الذي كتب نص ً
هاداتهم سجيلهم لش في ت والنص في مضمونه واحد من أهم الوثائق التاريخية التي شارك بها الكتاب مجموع المؤرخين

ف بعض لى وصومعايشتهم لأحداث عصرهم حيث أن الرجل لم يكتف بعرض ما وقعت عليه عينه من أحداث بل تعداها إ
تفشية في تماعية المالاج مان ومكان الهجوم شمالا وجنوبا بداية، مرورا بأهم المظاهرالمقاطع المكملة للمشهد من ضبط لز

لمستعملة ماديا االوسائل  أهم  المجتمع قبيل الاحتلال، والتي رآها سببا مباشرا في تسهيل دخول العدو، ووصولا إلى الحديث عن
ن الرضى فيها  به،  لألُمقضَى اب قوله التسليم بالقضاء دون ومعنويا في النيل من أبناء الإقليم، وهو ما تطلب في النهاية حس

 : 13ستسلام، والرضى بالمقضى فيها اجترام. وفي كل ذلك يقولا -ما قال ك–بالقضاء 
وجعل من الكتاب ،وطبق الأحكام على النوازل قوانين وحكمًا،وعلمًاا مع العلة وجودً الحكم يدور "الحمد لله الذي جعل 

على أفراد وجزئيات، والصلاة والسلام على بحر العلم وينبوعه الزخار، الذي لا يطمع أن يلجه ملك ولا والسنة كليات تشتمل 
نبي مرسل ولا صديق فضلًا عن أن يبلغ عمقه التيار، وعلى ءاله وصحبه السادات النبلاء الأطواد، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

التواتي، ما كان يخاف عليه منه قبل الآن، وهو تهافت طاغية الفرنسيس عليه يقوم الأشهاد. أما بعد: فقد تجدد على هذا الإقليم 



              ء(2021جون-ری)جنو 1،شمارہ5/ جلد راحة القلوب                                                                                              ادب المقاومة فی اقاليم توات جنوب الجزائر

 

25 

بعام سبعة عشر وثلاثمائة وألف، في طرفه الجنوبي، الذي هو عين صالح، د، والأزل والذل، والقتل والأسر،لعنة الله، بالعَدَدِّ والعُدَ 
هذا الإقليم، إلا بعد شهادة خياره عليه بنهاية المنكر والظلم ثم في طرفه الشمالي في هذا العام الثامن عشر. وما نزلت العقوبة ب

وغير ذلك من مترفيه، وغير مترفيه، ولم يتناهوا عن منكر، ومن تصدى للأمر والمجون والرشوة والرين والحرام،والفسق 
رهم وحيلهم م ومك وربما اغتاله في شبكة كيدهبالحمق والبله والجنون،بالمعروف والنهي عن المنكر سموه مسخرة ورموه 

ذلك وكانوا بوادهم... جباة الأموال،لا دعاة،وصار المنكر معروفاً عندهم، والمعروف منكراً، وصارت قدأب الشاة مع الذياب،
من ظلمهم،  وأبطش من أسد، حتى عجت هذه الأرض إلى اللهأطمع من أشعب وأروغ من ثعلب،وأمكر من هرمز،وأحيل من ذيب،

ن الكفرة، كما فسلط الله عليهم من لا يعرفه من غيرهم م ل العاصي:وأن الجنة حق وأن النار حق،مع توحيدهم ومعرفتهم،قا
بعد شهادة أنبيائهم عليهم بالظلم والفسق والجور والتعدي، فلما كان ما كان وانتدبت سلط الله بخت نصر،على بني إسرائيل،

لا والله قد ضمن العاقبة للمتقين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، عصابة من هذا الإقليم لرد الكفرة المذكورين فلم تكن عاقبة، 
على ما حدث من هذا الحادث العظيم، الذي احترقت منه الأكباد، لولا التفويض والتسليم لرب العباد، وقد رضينا بقضاء الله في 

انية، لأن وهو الولاية الكفره لهم،موال، وما رضينا بالمقضى بهذه الحادثة لإخواننا المسلمين من القتل والأسر وضياع الأ
 بالقضاء استسلامكان الرضى فيهابالقضاء دون المقضى به،رضى فيهاوهذه المسألة التي ي كفر،وبالكفر الرضى بالمعصية معصية،

كثيرا من  والنص إلى جانب كونه وثيقة تاريخية مهمة في تاريخ المقاومة بالإقليم ، فإنه جاء يَملوالرضى بالمقضى فيها اجترام...".
بصمات الكاتب الإبداعية، وحسن استغلاله لمعجمه اللغوي الذي جاء بسيطا ومنسجما يتطلع إلى إيصال الفكرة من أقرب الطرق 
الممكنة، وبأبسط الوسائل المتاحة، ولذلك رأيناه يستعين أحيانا برصيده الثقافي والمعرفي في تقريب الصورة من جهة وبما أتيح له 

 والبديع من غير ما إفراط أو تفريط من جهة أخرى. من عنصر البيان
  الخاتمة

ولها من حما لف و الخلاصة أن مجمل هذه القصائد جاءت في مضمونها وموضوعاتها لتعكس ثقافة ووعي أصحابها 
ما وقفنا ذلك فإن جل  ول  ز.أجواء قومية ووطنية  خاصة استمدت معالمها من طابع  الموضوع الحساس ومن موقع الإقليم المتمي 

ن ألتعقي، وفي ظننا لغرابة واعن ا عليه من إنتاج التواتيين في هذه الموضوع قد طبع بميزة البساطة والسهولة لغة وأسلوبا، بعيدا
لى مدارس إه أحيانا تعقبتوهذا الأمر لم يكن باختيار الشعراء أنفسهم بل كان نتيجة حتمية لحال مجتمع غلبت عليه الأمية 

برون عن معانيهم بألفاظ ونتيجة لكل هذا وذاك راح الشعراء يع الأحاديث النبوية المنتشرة في الإقليم.تحفيظ القرآن  و
شعراء توات  القول أن يمكن وبهذه النماذج الأدبيةوالتصوير المعقد والرمز الغامض. وتراكيب سهلة بعيدة عن الخيال الجانح

لقومي حضورهم ا سجلوالزمان والمكان أو بقية الحواجز الأخرى، ف لم يكن ليفصلهم عن هموم أمتهم وقضايا دينهم حاجز ا
نها أولا،  الزود عفيركوا بكل عز وافتخار، وكانت هذه النصوص خير شاهد على تأثر هؤلاء جميعا بمجريات أحداث الأمة، فشا

 بعتهم لكافة الأحداث التاريخية. والتأريخ لها ثانيا، وهو ما يعكس ثقافة الجميع  ومتا
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